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Abstract: 

 This research aims to study the role and importance of Islamic history in 
depth. It focuses on how Islamic history supports the intellectual and social 
revival of the Muslim community. The study is based on the idea that history is 
not just a record of past events. Rather, it reflects the life of nations and helps in 
understanding the present and anticipating the future. The study examines the 
place of history in Islamic thought by highlighting the attention given by the Holy 
Quran and the Prophetic Sunnah to the stories of past nations and the lessons 
learned from their circumstances. It also demonstrates how history has 
contributed to understanding Islamic law through the knowledge of abrogating 
and abrogated verses, and to the science of Hadith through the verification of 
narrations and the distinction between authentic and weak Hadiths. 

Furthermore, the research sheds light on history's contributions to 
revealing God's laws governing civilizations, the reasons for the rise and fall of 
states, and its role in establishing lessons, avoiding mistakes, and shaping 
leadership and political awareness. The study examines the current state of 
history departments in Islamic universities, highlighting their struggles with the 
absence of authentic Islamic perspective and dominance of distorted curricula 
that have influenced the historical consciousness of generations. This 
necessitates methodological restructuring, support for the specialization and 
expertise. 

The study concludes that Islamic history is not merely a source of 
knowledge, but a strategic imperative for safeguarding identity, reviving 
civilizational traditions and cultivating leaders. It asserts that historical 
awareness forms the foundation for any contemporary reform or civilizational 
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project. The findings emphasize that reforming history education and restoring 
the Islamic perspective within it represent a crucial step towards restoring 
collective consciousness and reclaiming the Muslim world's place in the course of 
human civilization. 

Keywords:  Islamic history, abrogating verses, safeguarding identity, God's 
laws 

 الملخص

هذه الورقة البحثية تهدف إلى إبراز القيمة الحضارية والعلمية لدراسة التاريخ عمومًا، والتاريخ الإسلامي 

ر التاريخ في تشكيل هويتها واستمرار نهضتها. ويناقش البحث أثدليل ، باعتباره مرآة الأمم وأساس وعيها و خصوصا

الوعي الفردي والجماعي، ودوره في التربية، وصناعة القادة، وفهم السنن الاجتماعية التي تحكم نشوء الدول 

 إلى أهميته في العلوم الشرعية مثل معرفة الناسخ والمنسوخ، وعلم الجرح والتعديل، وفهم 
ً
وسقوطها، إضافة

ط الضوء على واقع
ّ
أقسام التاريخ في الجامعات الإسلامية وما تعانيه من نقص في  سياقات التشريع. كما يسل

 المختصين ذوي الاتجاه الإسلامي الأصيل، وما نتج عن ذلك من تشويه وتغريب للمقررات.

ا معرفيًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الهوية، وبناء الوعي 
ً
ويبيّن البحث أنّ قراءة التاريخ ليست ترف

ذج العظمة التي تسهم في رفع الهمة وتحريك الإرادة. كما يؤكد أنّ التاريخ الإسلامي يمثل الحضاري، واستلهام نما

مدرسة فكرية وإنسانية كبرى تكشف أسرار القوة وأسباب الضعف، وتقدّم للأمة خريطة واضحة للنهوض من 

ابغين لدراسته هو سبيل خلال فهم سنن الله في الأمم. وخلصت الدراسة إلى أنّ إصلاح تعليم التاريخ وتوجيه الن

 مهم لاستعادة الوعي وتصحيح سردية الأمة وحماية ذاكرتها الحضارية.

 
 الكلمات الرئيسة : 

  التاريخ الإسلامي،   الناسخ و المنسوخ، علم الجرح والتعديل،  حماية الهوية، سنن الله. 
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 المقدمة

ستقى منه إنّ التاريخ هو المرآة الصافية التي تنعكس عليها صور الأمم؛ 
ُ
فهو يعبّر عن ماضيها، ويترجم حاضرها، وت

 لا غنى عنها، والحفاظ عليه واجبًا حضاريًا، إذ لا يمكن بناء الوعي 
ً
معالمُ مستقبلها. ولهذا كان الاعتناء به ضرورة

 يرشدهم في حاضره
ً
ا، ليكون لهم نبراسًا يض يء طريقهم، وهاديا

ً
 صحيحًا موثوق

ً
م إلا بنقله إلى الأجيال نقلا

ومستقبلهم. فالأمم التي لا تحفظ تاريخها، ولا تفتخر بأمجادها، ولا تستلهم عبرها، أممٌ بلا هوية ولا عنوان، لأنّ 

 التاريخ هو قوام نهضتها، وسبب بقائها، تحيا بوجوده وتموت بانعدامه.

ذهب، جمُّ الفوائد، شريف وقد أدرك هذا المعنى العلامة ابن خلدون حين قال:  "اعلم أن فن التاريخ فنٌّ عزيز الم

الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، 

 1حتى تتم فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا."

يخ وأهميته وأثره في تشكيل الوعي، فدفعوا ويجدر أن يذكر مع الأسف، أنّ أعداء الأمّة أدركوا مبكرًا خطورة التار 

. وأعطوا أقسام التاريخ في جامعاتهم من العناية والتمويل ما يجعلها من أقوى 
ً

إليه خيرة أبنائهم وأذكاهم عقلا

التخصصات. بينما أهمل كثير من أبناء الأمة دراسة هذا العلم الجليل، فانصرف النابهون منهم إلى الطب 

إلا الضعاف الذين  –في أغلب الأحيان  –التجريبية، ولم يصل إلى مقاعد التاريخ في جامعاتنا والهندسة والعلوم 

لم تسعفهم درجاتهم للالتحاق بالتخصصات الأخرى. ومهما بذل هؤلاء من الجهد، يبقى الضعف العلمي مؤثرًا 

بهات المستشرقين أو تصحيح فيهم، فلا يقدرون على تقديم قراءة واعية لتاريخ الأمة، ولا يستطيعون مواجهة ش

تحريفاتهم؛ بل قد يتأثر بعضهم بها، فيرددونها في محاضراتهم ومؤلفاتهم، فيسهمون من حيث لا يشعرون في تشويه 

 تاريخهم وإعلاء شأن أعدائهم والافتتان بقادتهم ورجالهم.

 لماذا ندرس التاريخ؟ 

ا معرفيًا ولا تكديسًا لأحدا
ً
ث مضت وانقضت، بل هي بصيرة نافذة ومرآة إنّ دراسة التاريخ ليست ترف

صافية يرى فيها الإنسان ملامح المستقبل من خلال ملامسة الماض ي. فالقائد الذي يجهل التاريخ لا يملك من أدوات 

الرؤية إلا ما اكتسبه من تجربته المحدودة، أو ما اختزنته ذاكرة محيطه الضيّق؛ فيتخذ قرارات حاسمة وهو لا 

 افذة واحدة ضيقة، قد تحجب عنه أفقًا رحبًا كان يمكن أن يغيّر مسار أمّته. ينظر إلا من ن

                                                
 مقدمة ابن خلدون.    1
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م التاريخ ونهل من معينه، فإنه يقف على هامة القرون، يطالع قصص آلاف السنين، 
ّ
أمّا القائد الذي تعل

والهزيمة ويستخلص العبرة من سير الأمم وقادة الشعوب، فيرى نماذج الصعود والانهيار، ويقرأ أسباب النصر 

 قراءة خبير بصير؛ فيجتنب مزالق السابقين ويسلك السبل التي جرّبها الزمان وتثبّت الأمان.

؛ فكأنّ التاريخ معلمٌ حكيم يمسك  2يؤكده قول الإمام الشافعي رحمه الله: "من قرأ التاريخ زاد عقله، وقلّ خطؤه"

 بيد قارئه ليجنّبه العثار، ويهديه سواء السبيل.

عجب أن نجد في التاريخ الإسلامي نماذج ناصعة لقادة أدركوا قيمة السير والأخبار، ومن وليس من ال

أبرزهم معاوية بن أبي سفيان رض ي الله عنه، الذي كان يخصّص ساعات من يومه لمطالعة كتب الملوك وسير الأمم. 

تطاع أن يلمّ الشمل، ويُطفئ فجمع من ذلك فقهًا سياسيًا واسعًا، وبصيرة في طبائع النفوس وأحوال الدول، فاس

 نار الفتن، ويجعل من الحكمة قاعدة حكمه، حتى ضرب الناسُ المثل بسياسته ودهائه.

ويبدو أنّ الأمم الحديثة قد وعت هذه الحقيقة كذلك؛ فالدول التي تصنع القادة لا تترك أبناءها أسرى 

دة عددًا كبيرًا من السياسيين والعسكريين من اللحظة، بل تربطهم بجذور التاريخ. ولذا نجد في الولايات المتح

 –وهو خريج قسم التاريخ  –دارس ي التاريخ وحملة الشهادات العليا فيه. فالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن 

اكتسب من دراسته قدرة على قراءة خلفيات الصراعات الدولية وتشابكاتها. وكذلك الرئيس بيل كلينتون، الذي 

 ديمية للتاريخ رؤيته السياسية، وأكسبته وعيًا عميقًا بحركة الأحداث وتحوّل القوى.صقلت دراسته الأكا

 تمتد 
ٌ
وهكذا يُدرك المتأمل أنّ التاريخ ليس سردًا لما كان، بل هو بوصلة العاقل، وذخيرة القائد، ومدرسة

 لتجربته مهما كان ذكاؤه. فصولها بامتداد الزمن؛ من أحسن دخولها أحسن قيادة أمته، ومن أعرض عنها بقي أسيرًا

ا ثقافيًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء الوعي وحماية 
ً
فحاجة الأمة اليوم إلى إعادة الاعتبار للتاريخ ليست ترف

 الهوية وصناعة القادة الذين يفهمون حاضرهم من خلال قراءة واعية لماضيهم.

 التاريخ الإسلامي

قراءة لأحداثٍ مضت، ولا سردًا لوقائع عفا عليها الزمن، بل  أما دراسة التاريخ الإسلامي فهي ليست مجرد

هي ضرورة حضارية كبرى، لأن في صفحات هذا التاريخ ما يكشف عن أسرار قوة المسلمين في عصور ازدهارهم، 

يضع —عزٍّ مض ى، وتأخرٍ طرأ—وما يوضح أسباب تراجعهم في فترات ضعفهم. فمن خلال هذا الإدراك المزدوج

على المنهج الصحيح لإعادة البناء الحضاري، وإحياء السنن التي قامت عليها أعظم حضارة عرفها المسلم يده 

 الإنسان.

                                                
 الإمام الشافعي  2
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ا فكريًا، بل هي مفتاح لفهم التشريع الإلهي فهمًا 
ً
إنّ النظرة المتوازنة إلى التاريخ الإسلامي ليست ترف

وّنت في كتب الوحي والفقه، ليست نصوصًا صحيحًا. فالشريعة الإسلامية التي أنزلت قبل أربعة عشر قرنًا، ود

جامدة، وإنما هي نظامٌ ربانيٌّ حيّ، يجري مع الأيام والسنين إلى قيام الساعة. ودراسة التاريخ الإسلامي تكشف قدرة 

هذا التشريع على التفاعل مع الواقع، وعلى الاستمرار في توجيه مسيرة الإنسان مهما تغيّرت البيئات وتبدّلت 

 الظروف.

هو نبع الحضارات، وينبوع المعرفة الخالدة، لأنه حصيلة تراكم —وخاصة التاريخ الإسلامي—فالتاريخ

ا شتّى من القوانين والدساتير، 
ً
الخبرات الإنسانية عبر الأجيال. ومن تأمل فيه أدرك أن البشرية جرّبت أصناف

وده، فيظهر الخلل، ويكثر الظلم، وتتعثر وبدّلت وغيّرت، غير أنها كانت تصطدم دائمًا بقصور العقل البشري وحد

العدالة. وعلى الرغم من التقدّم الهائل الذي بلغته الحضارة الحديثة، فإن الأنظمة الوضعية ما زالت تعجز عن 

 تحقيق الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي، وما زالت تبوء بالفشل كلما تقلبت أحوال المجتمعات.

هدة على نفسها، واضحة المعالم، محكمة البناء، قابلة للتطبيق في كل أما الشريعة الإسلامية فتبقى شا

زمان ومكان، لأنها تنظر إلى الإنسان بوصفه إنسانًا، وتراعي حاجاته المادية والروحية، وتوازن بين مصالحه الفردية 

 والجماعية. ولهذا فهي قادرة على إنشاء مجتمع صالح، وبناء حضارة إنسانية راشدة.

فإن دراسة التاريخ والاعتبار به من جوهر تعاليم الإسلام، وهو من الأسس النظرية التي بُني عليها  ولا غرو؛

الفكر الاجتماعي والسياس ي والاقتصادي عبر القرون. فالقرآن الكريم مليء بقصص الأمم، والدعوة إلى السير في 

ب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا يصبح الأرض، والنظر في مصارع السابقين، لأن في ذلك عبرة لمن كان له قل

روى، بل مدرسة فكرية كبرى، تزوّد العقل بالبصيرة، والروح بالثبات، 
ُ
التاريخ الإسلامي ليس مجرد أحداث ت

 والمجتمع بالمنهج القويم لبناء مستقبل أفضل.

 قسم التاريخ الإسلامي في الجامعات

بجامعات العالم الإسلامي إلا عددًا يسيرًا من الأساتذة  ومع بالغ الأسف، فإننا لا نجد في أقسام التاريخ

ا، على الرغم من أن القسم الواحد قد يضم في هيئته التدريسية أكثر من 
ً
الذين يحملون اتجاهًا إسلاميًا راسخ

ا. وهذه الندرة تجعل من العسير أن نعثر على كتاب تاريخي نقيّ التصور، سليم المنهج، خالٍ من 
ً
أربعين أستاذ

 التشويه، يعرض التاريخ الإسلامي بأمانة وموضوعية وإشراق، ويصلح أن يُعتمد منهجًا يُدرَّس للطلاب.

نوا من العبث بالمقررات التاريخية في 
ّ
إنّ أصحاب الأفكار الهدّامة والتيارات الفكرية المنحرفة قد تمك

طلاب بكتب مشوهة الرؤية، مظلمة جامعاتنا، فأدخلوا فيها ما شاءوا من تحريف وتزييف، وملؤوا مكتبات ال

ة لا تستطيع
ّ
ت منهم إلا قل

َ
ل
َ
إيقاف هذا السيل الجارف من التشويه —بضعف عددها—المنهج، لأن الساحة خ
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والافتراء. وهكذا صار التاريخ حِكرًا على من لا يؤمنون برسالة الأمة، ولا يدافعون عن قضاياها، ولا يقيمون وزنًا 

 لثوابتها.

ء على أطهر الرجال وأكابر الصحابة، فطعنوا في أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وتطاول بعض هؤلا

رض ي الله —وعثمان ذي النورين، وعليٍّ المرتض ى، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد

لثناء على القادة وغيرهم من أعلام الأمة وصناع حضارتها. وفي المقابل، أخذوا يملؤون كتبهم با—عنهم أجمعين

ا فيه، ويتغنون بإنجازاتهم، على نحو ما جرى 
ً
الأمريكيين والأوروبيين والمستشرقين، يُعجبون بهم إعجابًا مبالغ

 تربيتهم عليه على أيدي أساتذتهم المستشرقين.

باء، لهذا، فإن مسؤولية الآباء والمربين وأولي الأمر من الأمة عظيمة. فعليهم أن يوجّهوا أبناءهم النج

وأصحاب العقول اللامعة، إلى دراسة التاريخ، وأن يحسنوا اختيار مناهجهم، وأن يدعموا أقسام التاريخ في 

، وأن يُولوا عناية خاصة بتأهيل متخصصين متمكنين يجمعون بين عمق العلم، 
ً

الجامعات دعمًا جادًا ومسؤولا

 وسلامة المنهج، والغيرة على تاريخ الأمة وحقائقها.

عيد بناء الوعي الحضاري الذي فقدته الأجيال. فبقدر م
ُ
صلح نظرتنا إلى أنفسنا، ون

ُ
صلح تعليم التاريخ ن

ُ
ا ن

وبقدر ما ندفع بأذكيائنا إلى ميدان التاريخ، نستطيع أن نحمي هويتنا من التشويه، ونمنع أعداءها من العبث 

 بسردية الأمة وذاكرتها.

 أهمية التاريخ الإسلامي

خ الإسلامي ليست مجرد رحلة بين الصفحات، ولا استحضارًا لأحداث عفا عليها الزمن؛ إنَّ دراسة التاري

ظهر 
ُ
بل هي علم مؤثر في النفوس، محفز للهمم، ورافد عظيم لبناء الوعي الحضاري. ومن أبرز الجوانب التي ت

 أهميته ما يلي:

 التأثير النفس ي والتربوي  .1

عرض أمثلة واقعية ونماذج حية من حياة العظماء والأبطال والعلماء إن قراءة التاريخ تهزّ النفوس هزًا، لأنها ت

العاملين والعبّاد الصالحين. فحين يطالع المرء سير أولئك الرجال الذين حملوا همّ الأمة، وتقدموا في ميادين 

طرد عنه روح الكسل، وينجلي ضعفه، ويتلاش ى شعوره بالعجز، وتنبعث في دا
ُ
خله العلم والجهاد والدعوة، ت

 عزيمة جديدة، وهمة عالية.
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 معرفة الناسخ والمنسوخ .2

للتاريخ دور أساس في علم الشريعة، إذ به يُعرف المتقدم من الأحكام والمتأخر، فيُميز بين الناسخ والمنسوخ، 

 ويُفهم سياق التشريع وتطوره الزمني. فالتاريخ ليس سردًا، بل مفتاح لفهم الأحكام، وركن من أركان الاستنباط.

 دوره في علم الجرح والتعديل، وهو من أدق العلوم الإسلامية: .3

عرف أزمنة 
ُ
عرف تواريخ اللقاء والسماع للشيوخ المحدثين في ميدان علم الحديث. وبه ت

ُ
فمن خلال التاريخ ت

الطلب  وأحوال الرواة من جهة الصدق والعدالة والضبط. ولولا التاريخ، لما تمكن علماء الحديث من غربلة 

ىَّ :  صلى الله عليه وسلمقال الرسول  ،من شوائب الكذب والوهم صلى الله عليه وسلمسانيد، ولا من تصفية حديث رسول الله الأ 
َ
بَ عَل

َ
ذ
َ
"مَنْ ك

ارِ."   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
دًا ف  3مُتَعَمِّ

 التاريخ يرفع الستار عن الأمم التي عاشت قبلنا .4

ه يرفع الستار عن حياة الأمم التي سبقتنا، فيكشف لنا صور قوتها حين  إنّ 
ّ
من أعظم فوائد دراسة التاريخ أن

اشتدّ عودها، ولحظات ضعفها حين خور بناؤها، ويعرض لنا صفحات ازدهارها في ميادين العلم والعمل، 

 ومراحل انطفاء جذوتها حين سكنت الهمم واستسلمت للركود. 

لق، بمجام فالتاريخ
َ
يعه ليس مجرد سردٍ لحوادث مضت، بل هو مرآة كبرى يرى فيها الإنسان سنن الله في الخ

وكيف تتكرر القوانين الاجتماعية والحضارية على مرّ العصور، لا يحابي فيها زمانًا ولا مكانًا. ومن خلال هذا 

حكم العمران البشري؛ سننٌ ثابتة للسنن التي ت ةالنظر المتأمل في أحوال الأمم، تتكون لدى القارئ رؤية راسخ

لا تتبدل ولا تتغير، كأنّها قوانين مقدّرة تسير عليها حركة الحياة. فإذا ما تبصّر الإنسان بهذه السنن، أدرك أن 

النهضة ليست صدفة، وأن السقوط ليس قدرًا مبهمًا، بل إن وراءهما أسبابًا واضحة، دلّ عليها التاريخ بأبلغ 

 بيان.

رُوا  وقد
ُ
ظ

ْ
مَّ ان

ُ
رْضِ ث

َ ْ
لْ سِيرُوا فِي الأ

ُ
أمر الله تعالى بالسير في الأرض والنظر في مصائر من مضوا، فقال سبحانه:  "ق

بِينَ ." ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
وفي هذا توجيه رباني بليغ: أن النظر في التاريخ عبادة للفكر، وتبصّر للعقل،   4ك

 واستقامة للمسار.

                                                
 3صحيح مسلم:  3

 
 11سورة الأنعام:  4
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طوى للنسيان، بل هو مخزن للعِبر، ومَعلم للآيات،  خفالتاري
ُ
روى للمتعة، ولا صفحات ت

ُ
ليس حكايات ت

ومصباح يُنير طريق المستقبل. ومن يتأمل أحداثه في ضوء السنن الربانية الثابتة، يكتب له التوفيق في قراءة 

 الواقع، وحسن التخطيط للغد، وفهم مسار الأمم في صعودها وهبوطها.

 ار من الأخطاءالاعتب .5

تهم،  ومن
ّ

ا لأخطاء السابقين وزلا  حيًّ
ً
أجلِّ ما تمنحه دراسة التاريخ للعقول الواعية أنها تضع بين أيديها سجلا

لتكون الأمة على بصيرة من مواطن الخطر التي أوقعت غيرها في الهلاك أو الضعف. فالأخطاء حين تتكرر عبر 

 دليل حكمة ورشاد.  ها، ويغدو اجتنابالعصور تصبح دلائل ناطقة على مواضع الخلل

."  وهي قاعدة 5في كلمته الجامعة:  "لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صلى الله عليه وسلمالمعنى قد أرشد إليه النبي  وهذا

م الأمة أن تكرار الخطأ ليس مجرد ضعفٍ في الذاكرة، بل خلل في البصيرة، وأن المؤمن الحقّ 
ّ
عل

ُ
تربوية خالدة ت

 يقع في الفخ ذاته مرتين.لا يسمح لنفسه أن 

هنا، يصبح التاريخ درعًا واقيًا يحمي الحاضر من أخطاء الماض ي، ومرشدًا أمينًا يضع أمام الأمم خريطة  ومن

واضحة لأسباب السقوط كي تجتنبها، كما يكشف لها طرق النهوض والثبات فتسير عليها بثقة ووعي. إنّ الأمة 

ولا تغامر بالسير في طرق أثبتت الأيام  ة،خدع ببريق التجارب الفاشلالتي تقرأ التاريخ قراءة واعية لا تن

ا.
ً
 راسخ

ً
 خطورتها، بل تستثمر خبرات من مضوا لتقيم حاضرًا متينًا وتبني مستقبلا

 كشف أسباب نشوء الدول وسقوطها .6

ه يكشف لهم أسرار نشوء الدول وقيام الحضارات، كأ إنّ 
ّ
نه يزيح الستار من أظهر ما يمنحه التاريخ لدارسيه أن

 بعد جيل. فالتاريخ يختصر عمر قرونٍ طوال في صفحات معدودة، 
ً
عن مسرحٍ عظيم تتعاقب عليه الأمم جيلا

ما تعجز عنه عشرات  الدروسويلخص سيرة حضارة كاملة في أسطر يسيرة، لكنه يحمل بين طياته من 

 التجارب الفردية.

  ومن
ً
ا دقيقة تمتد بين بدايات الدول ونهاياتها؛ فيبصر كيف يتأمل تلك الصفحات بعين البصيرة يرى خيوط

تولد القوة من رحم العدل، وكيف ينهض البناء حين يقوم على العلم والعمل، وكيف تتماسك الأمم حين 

شيئًا فشيئًا حتى يدبّ في  اكمتتحصن بالقيم والوعي. و يكتشف أن الضعف يبدأ خفيفًا لا يكاد يلحظ، ثم يتر 

واجه في وقتها، أو مظالم أوصال الدولة، و 
ُ
أن السقوط لا يأتي فجأة، بل هو حصيلة انحرافات صغيرة لم ت

 تراكمت حتى ضاقت بها النفوس.

                                                
 6133صحيح البخاري:  5
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ا ولا صدفة،  والقارئ 
ً
الواعي للتاريخ يدرك أنّ وراء كل حضارة سننًا تسير وفقها، وأن حركة الدول ليست عبث

همها استقام نظره، ومن جهلها أوقعته الأحداث في مآزق بل تخضع لقوانين ربانية وسنن اجتماعية ثابتة؛ من ف

نافذة لا يملكها من حُرم فهم السنن الماضية،  ةلا خلاص منها. ولهذا، فإن النظر التاريخي يمنح الإنسان بصير 

 ويجعله أكثر قدرة على قراءة واقع أمته واستشراف مستقبلها.

 سبب لعلو الهمة وإشعال الإرادة .7

ه يطالع في صفحاته سير المجددين والمصلحين والدعاة العاملين الذين أعظم ما يجني ومن
ّ
ه قارئ التاريخ أن

حملوا مشاعل الهداية عبر القرون، فغيّروا واقعهم وأحيا الله بهم قلوبًا وأممًا. إنّ التأمل في جهود هؤلاء 

، وأن بأن طريق  يقينًاالعظماء يرفع الهمة حتى تبلغ عنان السماء، ويغرس في النفس 
ً

الإصلاح ليس مستحيلا

 العقبات مهما تراكمت فإن عزائم الرجال قادرة على تجاوزها.

حين يعرض لنا صبر العلماء على البلاء، وثبات الدعاة أمام الظلم، وجهاد المصلحين في الأوضاع  فالتاريخ

نسان أن الخير ممكن، الحالكة، فإنه يُشعل في القلب جمرة الإرادة، ويبعث في الروح وهج الأمل، ويهمس للإ

 أمجادًا بقي نورها إلى اليوم. موأن التغيير يبدأ بخطوة صادقة، كما بدأ أولئك الذين صنعوا بصبره

 المؤمن على  إنّ 
ّ
قراءة سيرهم ليست مجرد إطلاع على أحداث، بل هي شحنة روحية تعيد للحياة معناها، وتحث

 لا متفرجًا، ومؤثرًا لا منسحبًا،
ً

وساعيًا لبناء الخير مهما عصفت به الأزمات. وهكذا يوقظ  أن يكون فاعلا

 الإصلاح ودفع الفساد،  االتاريخ في النفوس روح المبادرة، ويدفعها إلى العمل، ويرسم له
ّ
طريقًا واضحًا نحو بث

دهم التاريخ بذكراهم وأثرهم.
ّ
 كما فعل الذين خل

 معين للدعاة ومرجع للمربين .8

قين والمربّين الربانيين لا يستغنون عن علم التاريخ، بل يجعلونه زادًا دائمًا ورفيقًا لا يُفارقهم؛  ترى 
َّ
الدعاة الموف

إذ يجدون فيه فهمًا عميقًا للنفس البشرية، بما فيها من طبائع ودوافع وتقلبات، فيستطيعون من خلاله أن 

الحق والخير. وفي صفحات التاريخ نماذج مضيئة من  حويخاطبوا الناس على قدر عقولهم، ويقودوهم برفق ن

الحكمة والصبر، ومن روائع القيادة الراشدة التي صاغت القلوب قبل أن تضبط السلوك، وملكت النفوس 

 قبل أن تقود الأجساد.

حين يقرأ صبر الأنبياء، وثبات العلماء، ورفق المصلحين، يقوى قلبه، وتصفو بصيرته، ويتبيّن له  فالداعية

طريق الدعوة بما فيه من تحديات وابتلاءات. وكذلك المربّي حين يتأمل في تجارب المصلحين عبر الزمن، 

منحه الكتب النظرية وحدها، بل يمنحه ا
ُ
مختصرًا في وقائع حية ونماذج  لزمنيكتسب فقهًا في التربية لا ت

 واقعية.
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سرد أحداثه دون روح، بل هو مدر  فالتاريخ
ُ
 ونضجًا، ليس علمًا جامدًا ت

ً
سة متجددة تتغذى منها العقول خبرة

 في إدارة شؤونها، ويحصل منها المجتمع على الوعي 
ً
 وإيمانًا، وتتزود منها الأمم حكمة

ً
وتكتسب منها القلوب عبرة

 والنظر المتأمل في سنن الله في الخلق. والتجربةالذي لا غنى عنه لصناعة مستقبل رشيد يقوم على البصيرة 

 الخاتمة

هذا العرض المتعمّق لمكانة التاريخ وأثره في بناء الوعي الفردي والجماعي، يتبيّن لنا أنّ التاريخ ليس  وبعد

قرأ لمجرد الثقافة، بل هو روحُ الأمة وذاكرتها الحيّة، ومرآتها التي تعكس ملامح نهضتها 
ُ
ا ت

ً
طوى، ولا أحداث

ُ
صفحاتٍ ت

التجارب المحدودة. فمن خلال التاريخ تعرف الأممُ سننَ الله في  بهوضعفها، وتمنح أبناءها من البصيرة ما لا ته

الكون، وتدرك قوانين العمران البشري، وتستخلص من تجارب السابقين زادًا يسند خطاها، ويحفظها من الوقوع 

 في مواطن الزلل التي أهلكت غيرها.

ضارية ممتدة، وكتابٌ فريد يضمّ التاريخ الإسلامي مجرّد فرع من فروع المعرفة، بل هو مدرسة ح وليس

ى قدرة الشريعة على 
ّ
سير العظماء، وصور البطولة، وتجارب الإصلاح، وصفحات الجهاد والعلم والعدل. وفيه تتجل

صناعة الإنسان وبناء الدولة، بما يحفظ التوازن بين الروح والمادة، وبين الحقوق والواجبات، وبين ثوابت الدين 

 ومتغيرات الزمان.

أنّ التقصير في تدريس هذا التاريخ، وتركه لغير أهله، قد أفسح الطريق للتشويه والتحريف، وفتح  غير

آباءً ومربين  -الباب أمام المناهج المنحرفة لتغزو العقول وتطمس الحقائق. ومن هنا تتأكد مسؤولية الأمة 

النجباء والمتفوقين إلى دراسته، وإعداد  هتوجيفي إعادة الاعتبار لعلم التاريخ، و  -ومؤسساتٍ تعليمية وصانعي قرار 

 جيلٍ من الباحثين يجمع بين الرؤية الإسلامية العميقة والدقة العلمية الرصينة.

إصلاح تعليم التاريخ هو خطوة أولى لإصلاح الوعي وبناء الهوية وصناعة المستقبل. فما من أمةٍ نهضت  إن

ر أهلها لتاريخهم أو جهلوا دروسه.إلا وكانت ذاكرتها حاضرة، وما من حضارةٍ سقطت إ
ّ
 لا حين تنك

موا من سنن الذين  -بما يحمله من العبرة والخبرة  - والتاريخ
ّ
لا يزال ينادي كلَّ جادٍّ في طلب النهضة:  تعل

بنى الأمم وتستقيم المسارات.
ُ
 خلوا من قبلكم، ففيها مفتاح الغد، وبها ت

مة، ومصباح الطريق؛ من أحسن الإفادة منه نهضت أمّته، يظلّ التاريخ مدرسة العقل، وموقظ اله وهكذا

 ومن أهمله عاش في ظلمات التجربة المحدودة، وإن بلغ في الذكاء ما بلغ.
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